
الشطي: المساجد محضن الدعوة وبيت التربية والإصلاح
قال د.محمد الشطي إنه لم يتوقع أحد من الناس أنه سوف 
يأتي يــوم من الأيام توقف فيه صــلاة الجمعة والجماعات 
في المســاجد، التي هي مــلاذ الآمنين، وبيت الذاكرين، ومقام 
الطائعين، وفيها تتنزل السكينة وتغشاها الرحمة وتجتمع 
فيها الملائكة، ولم يتوقع أحد أن يكون المسجد مكان انتشار 
الأوبئــة خشــية انتقال العدوى بين المصلــين، عندما أغلقت 
المساجد جاشــت المشــاعر، وحزن الناس، ودمعت القلوب، 
وتكلمت الأحاسيس، وبكت جدران المساجد أين أركان المسجد 
من المصلــين، وتألمت النفوس، وفقدنــا طعم صلاة الجمعة 
والجماعة، والمشــي على الأقدام إلى المساجد، توقفت منابر 
الجمعة عن التذكير بالآخرة والاستعداد ليوم الرحيل، والموعظة 
التي تحرك المشــاعر وتدفع الناس إلى فعل الخيرات وترك 
المنكرات وحب المســاكين. وأضاف الشطي: توقفت الخواطر 
والدروس والمحاضرات التي منها نتعلم فقه ديننا وعباداتنا 
ومعاملاتنا، ومدارسة سيرة وهدي نبينا محمد ژ، ومعرفة 
تفسير آيات وأحكام كتاب ربنا، وغيرها من الدروس التثقيفية 
والشرعية، فعن أبي هريرة ے مر ذات يوم بسوق المدينة 

فوقف عليها وقال: يا أهل السوق ما أعجزكم! 
قالوا: وما ذاك يا أبا هريرة؟ قال: ذاك ميراث 
النبي گ يقســم وأنتــم هاهنا لا تذهبون 
فتأخذوا نصيبكم منه قالوا: وأين هو؟ قال: 
في المسجد فخرجوا سراعا ووقف أبو هريرة 
لم يبــرح مكانه حتى رجعــوا فقال لهم: ما 
بكــم؟ فقالوا: يا أبا هريرة قد أتينا المســجد 
فدخلنا فيه فلم نر شيئا يقسم، فقال لهم أبو 
هريــرة: وما رأيتم في المســجد أحدا؟ قالوا: 
بلى رأينا قوما يصلون وقوما يقرأون القرآن 
وقوما يتذاكــرون الحلال والحرام فقال لهم 
أبو هريــرة: ويحكم فذاك ميراث محمد ژ. 
وتابع: تجمــدت الأرجل التي كانت تمشــي 
الى بيوت االله تعالى، اعتصرت القلوب ألما 
وحسرة التي تعلقت طوال حياتها بالمساجد، 

فقــد وعد النبــي ژ تلك القلوب بــأن االله يظلها تحت ظل 
عرشــه يوم لا ظل إلا ظله، فقال الرسول ژ: سبعة يظلهم 

االله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم: 
ورجل قلبه معلق بالمســاجد، فقدنا مصنع 
الرجــال وتربية الأجيال فــي تعليم أبنائنا 
تلاوة القرآن الكريم وحفظه، فكانت المساجد 
لها دوي كدوي النحــل من أصوت وأنفاس 
الآباء والأبناء من تلاوة القرآن الكريم، فقدنا 
رسالة المسجد السامية التي من أجلها تم بناء 
المساجد في أصقاع المعمورة، وشجع الإسلام 
على تعميرها وتشــييدها، ومن ذلك تزكية 
النفوس وتعليمها وتهذيب أخلاقها، وتقويم 
سلوكياتها، وإحداث التغيير الإيجابي، وليكون 
مركزا للدعوة الإسلامية ودعوة غير المسلمين 
للإسلام، ومنبرا لهداية الناس جمعاء، وقلعة 
للأمن والإيمان، وحصنا للفضيلة والتحذير 
من الرذيلة، فقدنا بيوت االله تعالى التي هي 
بيت التربيــة للآباء والأبناء، ومحضن الصلاح ودار الفلاح 
والنجاح، وتزكية الأرواح وتربية النفوس، فالمســجد يربي 

على الآداب العامة، والأخلاق الفاضلة، والسلوكيات الجميلة.
ما خطتكم لاستقبال المصلين؟

ستوضع لوحة ترحيبية بعودتهم إلى بيوت االله تعالى 
تحت عنوان «فرحت المساجد بعودتكم الميمونة، أهلا وسهلا، 
ومرحبا بمن أتانا»، وضع لوحات إرشادية في كيفية دخول 
والخروج من المسجد، من ارتداء الكمام، وعدم التصافح بالأيدي 
والسلام عن بعد مع ابتسامة جميلة، وعدم استخدام دورات 
المياه الخاصة بالمســجد، وضع علامــات وقوف المصلين في 
تطبيق التباعد الجسدي بين المصلين، إرسال قائمة معلومات 
إرشادية لمجموعة أهالي المسجد من الوضوء في البيت، وصلاة 
الســنة في البيت، وجلب ســجادة خاصة للمصلي، وقراءة 
القرآن من هاتف الجوال، وضع لوحة خاصة بمواعيد إقامة 

الصلاة، وفترة فتح المسجد وموعد إغلاقه.
وختاما، نسأل االله أن ييسر لنا عودتنا لبيوت أذن االله 
أن يذكر فيها اسمه، وأن يحفظنا من كل مكروه وسوء، وأن 
يرفع عنا هذا الوباء والبلاء، وأن يكشف الغمة عن هذه الأمة، 

وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين.

علماء الشرع لـ«الأنباء»: يجوز التباعد بين المصلين
في صلاة الجماعة احترازاً من ڤيروس «كورونا»

ليلى الشافعي

جاء الأمر في السنة النبوية 
الشريفة بإقامة الصلاة ورص 
الصفوف وسد الفُرج وإتمام 
الصف الأول فالأول، فهل تبطل 
الصــلاة إذا تباعــد المصلون 
خوفا من انتقال عدوى وباء 
«كورونــا»، وذلــك بعد قرار 
بالتباعــد  الأوقــاف  وزارة 
لمصلحــة المصلين وحمايتهم 
من انتقــال المرض؟ فما حكم 
الصــلاة مع وجــود فُرج في 
الصفوف خوفــا من الإصابة 

بالمرض؟
فــي البداية، يقول د.خالد 
المذكــور: تباعــد المصلين في 
الصفوف لا يؤثر على صحة 
الصــلاة، لأن جمهور الفقهاء 
يرى ان أمر الرسول ژ برص 
الصفوف محمول على الندب 
لا على الإيجاب، وإذا كان في 
رص الصفوف خشية انتقال 
العدوى من ڤيروس كورونا 
فمــن بــاب أولــى عــدم رص 

الصفوف.
علامات إرشادية

ويقول د.راشــد العليمي: 
مــن الأمــور الجميلــة التــي 
بــدأت تباشــيرها تظهر الآن 
علــى الســاحة وقريبــا نرى 
هذا الأمر واقعيا وهي قضية 
فتح المساجد وشهود الجماعة 
والالتقاء بالأحباب في المساجد 
لإقامة شعيرة عظيمة جدا وهي 
التجمع لأداء صلوات الفريضة، 
وربما يتســاءل البعض، هل 
هناك من إجراءات احترازية؟ 
هل هناك من أمور وقائية؟ هل 
هناك من إجراءات ستتخذها 
وزارة الأوقاف؟ فنقول: نعم، 
ومــن الأمــور التــي ينبغــي 
التنبيه عليها خاصة مع هذه 
الأوضاع، وهذه الأزمة التي لم 
تنته حتى الآن وهي قضية أن 
الإنسان لا يلصق الكتف بمن 
هم على يمينه أو يساره، فإن 
قضية التباعد قضية مشروعة 
إذا وجدت الحاجة في المسجد، 
ومن ذلك قضية مرض كورونا 
الآن، حيــث انــه يخشــى ان 
يكون بين المصلين أحد مصاب 
بالمرض، لذا نقول ان التراص 
في الصفوف ليس واجبا كما 
هو قول الجمهور وأهل العلم 
ومنهــم الأئمة الأربعة، وذلك 
أن النبي ژ بين ان تســوية 
الصفــوف من تمــام الصلاة، 
وقال العلماء: كلمة تمام تدل 
على الحسن والزيادة والأمر 
المستحب وليس الواجب فإذا 

المقصودة التي أرادها الشرع 
وهــي التراص بــين المصلين 
وقــد أمــر النبــي ژ بذلــك 
«وأقيمــوا صفوفكم» «صفوا 
صفوفكم» «لا تجعلوا فرجات 
للشيطان»، وغيرها مما جاءت 
بها الأحاديث، وقال انها صلاة 
منفردة وليست صلاة جماعة. 
ومن المعاصريــن من قال ان 
هذا جائز لأن جمهور الفقهاء 
التــراص بــين  ان  يقولــون 
الصفوف ليــس واجبا وإنما 

بعد فتح المساجد فهل يجوز 
له تــرك الجماعة؟ أو اذا كان 
يتعبد بالقول الأول بأن يرى ان 
الجماعة لا تصح بهذه الطريقة 
نقول: من أخذ بهذا يجوز له 
الامتناع لأن الخوف من المرض 
سبب مبيح لترك الجماعة ولم 
يقيدوه بالمرض بل الخوف من 

خشية العدوى والاختلاط.
أفضل لمنع المرض

ويــرى د.ســعد العنــزي 

نعــم تجــوز وتصــح صلاة 
الجماعة مع وجود مسافات بين 
المصلين، مما يساعد في الوقاية 
مــن العدوى ويحد من تناقل 
وانتشــار الوباء بــإذن االله، 
وهو مذهب جمهــور العلماء 
الذيــن يــرون ان ســد الفُرج 
مســتحب في الصلاة وليس 
واجبا، وكذلك عند من يقول 
بوجوب ســد الفُــرج فتصح 
أيضــا ولا يختلــف الحكــم، 
وذلــك لعدة أمــور: الأول: ان 
الاصطفاف واجب عند الإمام 
ابــن تيمية ولا تصح الصلاة 
إلا به، ومــع ذلك جوز صلاة 
المنفرد خلف الصف اذا لم يجد 
مكانا فــي الصف وجعل هذا 
خيرا من تركه الجماعة فهذه 
المسألة تقاس عليه، والثاني: 
انه يقاس على جميع واجبات 
الصلاة وشــروطها وأركانها 
فإنها تســقط بالعجــز عنها 
كالطهــارة واســتقبال القبلة 

وستر العورة.
سنة مؤكدة

ويوافقه في الرأي د.محمد 
نايف العتيبــي بأن التراص 
بين الصفوف في الصلاة عند 
جمهور الفقهاء ســنة مؤكدة 

مســتحب ومثل هذه الصلاة 
بهذه الطريقة ليس فيها إخلال 
بشروط الصلاة أو بركن من 
أركانها، وكلا القولين له دليله، 
ولذلك يقول العلماء ان حكم 
الحاكم يرفع الخلاف إذا وجدت 
مسألة فقهية، إذا أمر به الحاكم 
يعتد بمثل هذه الصلاة بهذه 
الطريقة وللإنسان ان يصلي 
بالتباعد أخذا بهذه القاعدة ولا 
شيء عليه، أما مسألة خوف 
الإنسان من الإصابة بالمرض 

انــه لا حرج فــي التباعد بين 
المصلــين في الصفــوف وهو 
استثناء عن الأصل الدال على 
الالتــزام بالصفوف،  وجوب 
وذلك بسبب انتشــار الوباء 
مما أدى الى إغلاق المســاجد 
خشية انتشــار المرض، فإذا 
كان التباعد يقي من الإصابة 

بالوباء فالالتزام به أفضل.
ليس واجباً

ويقول د.جلوي الجميعة: 

وليست بواجبة ولا يؤثر في 
صحة الصلاة لأنه شيء خارج 
عن ماهيتها. وقال: التباعد بين 
المصلين لعذر جائز ولا حرج 
في ذلــك وللمصلحة العامة، 
وكثير من الواجبات تســقط 
فــي حال عدم القــدرة عليها، 
كمــا ان التباعــد بين المصلين 
مــع عودة المســاجد خير من 
إغلاق المساجد مع عدم صحة 
الصلاة في حال التباعـــد لما 
فيه من الخير الكثير من إقامة 

الشعائر والفرائض.
لا ينقص أجره شيئاً

ويقــول الشــيخ فــواز 
البــرازي: الأصــل ان تكون 
التدابير المتخذة من قبل وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية 
في العالم الإسلامي في نازلة 
وباء ڤيروس كورونا قائمة 
على دليل الاستحسان حفظا 
للنفوس المعصومة من التلف 
ومنضبطة بالمذاهب المتبعة 
وربما كان بعض التدابير غير 
مألوف عند الجهلة فينكرها 
ويشــنع عليها. وبالنســبة 
لحكم التباعد بين المصلين في 
المسجد أثناء صلاة الجماعة 
في مذهب السادة الحنابلة، 
أولا: تسوية الصفوف بكعب 
القدم وليس بأطراف الأصابع 
وسد الفُرجة مستحب، ثانيا: 
لا تبطــل الصــلاة بتباعــد 
المصلين في الصفوف داخل 
المسجد اثناء صلاة الجماعة 
عن يمين الإمام او خلفه لعدم 
الإخلال بشــرط من شروط 
اقتــداء المأمــوم بالإمام ولو 
كان التباعد بينهما بمقدار ٣ 
مصلين (١٥٠ سم تقريبا) إلا: ١ 
ـ إذا صلى المنفرد وحده خلف 
الصف ركعة كاملة فصلاته 
باطلــة، ٢ ـ أو صلى منفردا 
او جماعــة عن يســار الإمام 
ركعة مع خلو يمينه فالصلاة 
باطلة، ٣ ـ أو صلى منفردا او 
جماعة عن يسار الإمام ركعة 
ولــو مع عدم خلو يمينه اذا 
كان التباعد عن الإمام بمقدار 
٣ مصلين (١٥٠ ســم) تقريبا 
فالصــلاة باطلــة. ويعــذر 
بتــرك الجمعــة والجماعــة 
من يخشــى الإصابة بمرض 
معــد إذا حضر الى المســجد 
كالخوف من الإصابة بمرض 
الانفلونزا الموسمية فضلا عن 
كورونا ولا ينقص أجره شيئا 
ويعطيه االله بفضله أجر من 
شهدها صحيحا معافى وإن 
أمكنه ان يقيم صلاة الجماعة 

في بيته فهو أولى.

د.جلوي الجميعة

محمد الشطي

الشيخ فواز البرازيد.محمد نايف العتيبيد.خالد المذكور د.محمد ضاوي العصيميد.راشد العليمي

كان بين المصلي ومن هم على 
يمينه او يســاره فجوة، فإن 
هذا إن كان تعمدا يخل بالأجر، 
ولكن إن كان له عذر، والعذر 
الآن راجح ومحقق فلا شيء 
عليه بإذن االله. لذا فإننا نجعل 
بــين يــدي وزارة الأوقاف ان 
تضع مثل العلامات الإرشادية 
على السجاد لتنبيه المصلين 
من ان يكونوا في هذا الموضع 
ولا يحصــل هنــاك تراص او 
التصــاق فــي الصفــوف بل 
يكون بين الإنسان وبين أخيه 
مســافة، حتى نشــهد الأجر 
ونحيــي الجماعة مرة اخرى 
في المساجد، ولعل الأمر يكون 
لنــا فيه خير، وترجع الأمور 
طيبــة بإذن المولى ســبحانه 

وتعالى.
مسألة مستجدة

ويقــول د.محمــد ضاوي 
التباعد  العصيمــي: مســألة 
بــين الصفــوف من المســائل 
المســتجدة، أقصد بالصورة 
الموجــودة اليوم وهي وضع 
مترين او متر ونصف بين كل 
مصل او نحو ذلك، هناك من 
العلمــاء من قال هذا لا يجوز 
وليســت هذه صفــة الصلاة 

النشمي: التباعد سبب قوي لحفظ النفوس.. والصلاة جائزة
قال د.عجيل النشمي حول فتح المساجد 
والصلاة مع تباعد الصفوف، إن الأصل تقارب 
الصفوف لقوله ژ: «أتموا الصف الأول ثم 
الذي يليه، وإن كان نقص فليكن في الصف 
المؤخر»، ومع هذا الأصل فصلاة الجماعة مع 
وجود مسافات بين المصلين جائزة، والمسافة 
بين المصلين تقدرها الجهات الصحية، وذلك أن 
التباعد في الصفوف له سبب وهو الوقاية من 
الإصابة بالعدوى من الأمراض مثل ڤيروس 
كورونــا، والمذاهب الفقهيــة الأربعة على أن 
تســوية الصفوف سنة مســتحبة وليست 
واجبة، وأجمعوا على صحة الصلاة في هذه 
الحــال، فالصلاة مع التباعد لســبب جائزة 
وصحيحة، كما سبق. وأضاف النشمي: قال 
الفقهــاء بصحة المنفرد خلف الصف لما رواه 
البخاري عن أبي بكرة: انه انتهى إلى النبي ژ 
وهو راكع، فركع قبل أن يصل إلى الصف، فذكر 

ذلك للنبي ژ فقال: «زادك 
االله حرصا ولا تعد»، ولذلك 
قالوا: بصحة صلاة المنفرد 
مــع الكراهــة اذا لــم يوجد 
ســبب، ولم تبطــل المذاهب 
صلاة المنفــرد خلف الصف 
-عــدا الحنابلة-، والتباعد 
في الصفوف أولى في صحة 
صلاته، وأيضا فإن التباعد 
وجد لسبب، وهو سبب قوي 
النفــوس، فيتجاوز  لحفظ 
عن المســتحب من تســوية 
الصفوف الى التباعد حفظا 
للنفوس من المــرض، ومن 
المقرر شــرعا سقوط بعض 

الواجبات والسنن في حال العجز عن القيام 
بها وهــذا قريب منه، والمقصود من أحاديث 

تسوية الصفوف هو المحاذاة 
والاصطفــاف، وعــدم تقدم 
أحد على أحد داخل المسجد، 
وتراص صفوف المصلين هو 
من كمال الاصطفاف. وتابع: 
مــن جانب آخر فإن حضور 
الجماعة - بعد رفع المنع من 
الجهات الرســمية - يجعل 
صلاة الجماعة في المســجد 
أولى من البيت لفضل صلاة 
الجماعة بســبع وعشــرين 
درجة كما هو معلوم، وهي 
سنة مؤكدة - ولعله الراجح 
من الأقوال- وسد الفرج بين 
المصلين وهو مستحب فيقدم 
عليه حضور صلاة الجماعة، وفتح المساجد 
بعد الأمر بإغلاقها ونستحسن لكل مصل أن 

يحضر منديلا أو سجادته الخاصة للسجود 
عليها، إذا قال المختصون ان سجاد المساجد 
قابل لنقل العدوى ومع هذا الذي ســبق فإن 
من كانت حالته المرضية ممن ذكر المختصون 
بإمكان تأثره بفيروس كورونا فعليه شرعا 
البقاء في البيت، وعدم الذهاب الى المســجد 

حتى تعود الحالة طبيعية.
وزاد: والحــالات التي ذكرت في الأبحاث 
الطبيــة المتخصصة هم: الأشــخاص الذين 
يعانون مــن أمراض الرئة المزمنة أو حالات 
الربو المعتدلة إلى الشــديدة، الذين يعانون 
من أمراض القلب الخطيرة، الذين يعانون من 
ضعف المناعة مثل المرضى الخاضعين لعلاج 
الســرطان أو مرضى الإيدز، والذين يعانون 
من الســمنة الشــديدة والذين يعاونون من 
أمــراض الكلى المزمنــة ويخضعون لعملية 

غسيل الكلى.

د.عجيل النشمي

المذكور: تباعد المصلين في الصفوف لا يؤثر على صحة الصلاة

العليمي: نتمنى من وزارة الأوقاف وضع علامات إرشادية على السجاد لتنبيه المصلين

العصيمي: هناك قولان وجمهور الفقهاء يقول إن التراص بين الصفوف مستحب وليس واجباً

الجميعة: نعم تجوز وتصح صلاة الجماعة مع وجود مسافات بين المصلين للوقاية من العدوى

العتيبي: سنة مؤكدة وليست بواجبة ولا تؤثر على صحة الصلاة

البرازي: الأصل أنها قائمة على دليل الاستحسان حفظاً للنفوس المعصومة من التلف
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واستنفار حكومي لمواجهته


